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ملخص

بینت ذاكرة المصطلح بدءا بالمنظرین حیث تناولت في هذا المقال المبادىء والمنطلقات الأولى لنظریة النقد الثقافي،
وهم نقاد مدرسة فرانكفورت الألمان، وفي صدارتهم هابرماس الغربیین الأوائل الذین كان لهم السبق في هذا المبحث،

وفي ثم تطرقت إلى جهود إدوارد سعید في إرساء المفاهیم الأساسیة لهذه النظریة،،تیودور أدورنوو كهایمر ماكسهورو 
كالأنساق ومختلف الأسس والمفاهیم النقدیة التي یرتكز علیها ،للنقد الثقافيالاصطلاحیةالأخیر عرضت المنظومة 

.مع الاستشهاد بنماذج روائیة وشعریةالمضمرة والعلامة الثقافیة 

.فیة، تهمیش، هیمنة، أنساق مضمرةنقد ثقافي، مدرسة فرانكفورت، علامة ثقا: اتیحالكلمات المف

Les systèmes intellectuels et culturels dans la théorie de la critique culturelle

Résumé
On aborde dans cet article les principes et les prémices de la théorie de la critique culturelle,
où on présente l’histoire de ce terme en commençant par les premiers théoriciens occidentaux
qui avaient une longueur d'avance dans ce domaine. Ils sont des critiques allemands de
l’Ecole de Francfort dont Habermas, Max Horkheimer et Theodor Adorno qui sont les
leaders. Ensuite, on aborde les efforts d’Edward Saïd dans la mise en place des concepts de
base de cette théorie. Finalement, on présente le système terminologique de la critique
culturelle, ainsi que les différentes fondations et les concepts critiques sur lesquels se base
cette théorie, tels que les systèmes implicites et le signe culturel, en citant des exemples
poétiques et romanesques.

Mots-clés: Critique culturelle, école de Francfort, signe culturel, marginalisation,
domination, systèmes implicites.

The Intellectual and Cultural Systems in the Cultural Criticism Theory

Abstract
In this paper, we firstly present the principles and premises of the cultural criticism theory.
We also present the history of this term, starting with the first Western theorists, mainly
Habermas, Max Horkheimer and Theodor Adorno, who are German criticizers of the
Frankfurt School and who had a head start in this area. Then, we discuss the Edward Said’s
efforts in the implementation of this theory’s basic concepts. Finally we introduce, using
poetic and romantic examples, the terminology system of cultural criticism as well as its
various basic foundations and critical concepts, such as implied systems and cultural sign.

Key words: Cultural criticism, frankfurt school, cultural sign, marginalization, domination,
implicit systems.
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:تمهید
ومعرفیة متشعبة الاتجاهات نقده فوطئوا أرضیات فنیةالدارسین في میداني الأدب و اجتهد الكثیر من النقاد و 

إلىالمحایثة وبین المیل إلى الانغلاق و )1(الإبداعو النظریات النقدیة بین الاتباعوالطرائق، فتعددت المدارس و 
ولیس النقد الثقافي إلا استجابة ناجمة عن هذا ،الأدب ونقدهيالمجاورة لمیدانعلى المیادین المعرفیةالانفتاح

إذ اقتضت الحیثیات تجلیاتها،وانعكاسا حتمیا لحیثیات الوجود الأنطولوجي للذات الإنسانیة بمختلف التنوع و الثراء
جرأة على محاورة قضایا الواقع طرائق أكثر انفتاحا و المتغیرة حتمیة استحداث مناهج و الثقافیةوالبنى الفكریة و 

وتعریة أقنعته المضمرة ، وكذا التنقیب في دهالیزهمیقا في استنطاق مواطن الصمت فیهالتجذر عغواره و أسبر و 
لیقدم رؤیة انفتاحیة ،الثقافیةو رحم الحیاة الاجتماعیةنمالمنظور خرج النقد الثقافي تحت ظواهر جمالیة، من هذا 

حتى تتضح معالم هذا ، و ه وفق معطیات الواقع السوسیولوجيصیاغتو الأدبيیحاول من خلالها قراءة النص
.العودة إلى ذاكرة هذا المصطلحلابد منالمنهج

:تاریخهمفهومه و : النقد الثقافي-1
، المهمشة في المجتمعراسة الأنساق الثقافیة السائدة والمضمرة و دحدیثا یهتم بتحلیل و یعتبر النقد الثقافي اتجاها 

.فإن صلته وثیقة بعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا، لذاالثقافي نظریة سوسیوثقافیة نقدیةكما یعد النقد 
قدمتهم هوركهایمر میعود تاریخ ظهور النقد الثقافي إلى مدرسة فرانكفورت وبالمفكرین الألمان خصوصا في

، ویعتبر كتاب ات من القرن العشرینیفي الثلاثینوقد نشأت هذه النظریة،بهابرماسفي الوقت الراهن و أدورنو و 
بین أغلوطة فكرة التنویر التي فقد، فتحا مغایرا في النقدتیودور أدورنو كهایمر و هورجدل التنویر لمؤلفیه ماكس

فاعلیة اغیبتناللتیشیة الفانازیة و ل، كالتلك الأنظمة الشمولیة التوسعیةتتأسس على قاعدة استغلالیة تعسفیة
من أهم لحظة تأسیسیة للحداثة الغربیة و بما هوعصر التنویرأدورنو من مشروعقد انطلق هوركهایمر و و "الإنسان 

غیر أن هذا ، )2("الإنسان ي قام علیها هذا المشروع العقل والحریة والعدالة واحترام كرامة التالأسس أو المبادىء 
لحتمیات تجاوز تلك او المشروع المثالي ظل حلما جمیلا یراود الإنسان الذي یأمل في التعالي على الواقع،

.التي سادت في تلك الفترةالسیاسیة المجحفة لتلك المؤسسات الدینیة و التخلص من الهیمنة و الاجتماعیةو التاریخیة 
أسهم بشكل الأدبیة، و البنى الجمالیة الكامنة في النصوصعلى دراسة الأنساق و لنقد الأدبي كثیرا ما وقف ا

، ت بالمقاییس الفنیة والجمالیة المعمول بهاالتزم، تلك الأعمال الأدبیة التيل في تسویق ثقافة النماذج العلیافاع
ما : واد النقد الثقافي هيتي یطرحها ر الفالإشكالیة، عوة مضمرة للاتباهذا المنحى لا یعدو إلا أن یكون دعو 

؟از القیمة الحقیقیة للعمل الأدبيهل المعاییر الجمالیة كفیلة بإبر و الجمال؟
، البلاغة والأسلوبیة والبنویةتحلیل النص الأدبي بمنأى عن مباحث علمفرانكفورت على دراسة و انكبت مدرسة 

ى الفكري الناتج تخلیص العقول من العمیصبو إلىثقافي بل اعتبر روادها أن النص الأدبي ما هو إلا خطاب
تحتم ، من هناتداعي العقولار القیم و نوامیس قارة تشي بانهیالأفكار ضمن قوالب ثابتة و تحجرعن كساد الوعي و 

بین المجتمعو ،دب ونقدهعلى هؤلاء النقاد أن یعیدوا للأدب تاریخیته المسلوبة بدعوى حتمیة الفصل بین الأ
عناصره الداخلیة بل هو ته ولا یكتفي بأنظمته و محایثا لذاإذ یرى النقاد الثقافیون أن النص الأدبي لیس ،وقضایاه

مشكلاته یترتب عنه فهما أنطولوجیا واعیا لثقافة ذلك ، لأن فهم قضایا المجتمع و خطاب مفتوح على الوجود
ت والتغیرات التحولا، وكذلك اقتفاء مسارعالثقافیون على رصد حركة المجتملذا یتركز اهتمام النقاد،المجتمع

.الحاصلة فیه
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مغایر للثقافة وتكریس إن المقصد الواضح الذي سعى إلیه رواد مدرسة فرانكفورت الألمان هو تأسیس فهم
ن التجذر ، لأةمتمثلة في الفلسفة الیونانیالأنساق الفكریة الأولى السوسیوثقافیة انطلاقا من أنساقها ضمن فلسفة

استقراء الحاضر بعد فهم تلك كما یتیح، ء الذاكرة الفردیة والجماعیةإثرا، من شأنهمعرفة الماضي السحیقفي 
اع فن الفهم مع النقد الجاد من خلال تنویر العقول باتب،اللاشعورة بین تلافیف الذاكرة و ضمر المالأنساق البدائیة

وهدفه تحریر الإنسان من الخوف تعبیرا عن فكرة التقدم،بالمعنى العریضالزمن،وعلى مریعتبر التنویر،"إذ 
.)3("وجعله سیدا

في فترة ما بعد والمفهومیةالاصطلاحیةأن النقد الثقافي قد اكتمل كمنهج نقدي له منظومته إلى تجدر الإشارة 
، إلا أنه ازدهر في الأولى لهتأسیس القواعد إن كان للنقاد الألمان السبق إلىو ، البنویة وما بعد الكولونیالیة أیضا

، إذ أسهمت الحرب العالمیة الثانیة، ولا عجب في ذلكأمریكا حیث ألفى المناخ الثقافي الملائم لاسیما بعد 
في أعراق مختلفةمن ثقافات وجنسیات و السكاني المركب الواقعالإمكانات المادیة وحیثیات الواقع الإیكولوجي و 

ءات خلال تقدیم قرامن، مفاهیمهافي إلى النور وبلورة مصطلحاته و إخراج النقد الثققد أدى ذلك إلى و تطوره،
حیث ،إیدیولوجیا شمولیاو نساني الذي تبنى معتقدا دوغماتیاللفكر الإفة المعقدة و لهذه الثقامغایرة للواقع الجدید و 

یبحث الأمریكیون عن الذات ، فصار من الحتمي أن لهویة في خضم التعددیة العرقیة والجنسیةغاب مفهوم ا
وبرز في ،التشریحالتأویل و واقع الاجتماعي بوساطة التفكیك و تعریة النقد الأنساق الثقافیة و المفقودة من خلال

الذي انتقد الثقافة الإمبریالیة التوسعیة التي أفرزها الاستعمار والتي میدان النقد ما بعد الكولونیالي إدوارد سعید 
،فالغرب هو الفاعلثابت في الزمان والمكان بالنسبة للغرب،"أن الشرقالغرب إذ یرى للغرب،تكرس تبعیة الشرق

فإذا كان التاریخ في القرن العشرین قد تسبب في تغییر جوهري في الشرق فذلك مما والشرق یقابله برد فعل سلبي،
والمفكرین قد تعلموا دروسا كثیرة من یستطیع أن یدرك أن أبناء الشرق الجدد من الزعماءإذ لایذهل المستشرق،

في الأدب كشف الأنساق المكبوتة في النص و في،إذن،مهمة النقد الثقافيوتتمثل ،)4("كدح أسلافهم المضني
، ق وغیرهاأخلاو مبدأ الحوار التفاعلي مع الأنساق الثقافیة من دین، باعتمادداخل الثقافة الواحدةالقومي الواحد

.)5(حتى لا یفقد هویتهالثقافي للنص ، ولكن بضبط الحدمناهج العلوم الإنسانیة الأخرىنمع الاستفادة م
نت المناهج السیاقیة كاإذلجدید في حقل الدراسات الأدبیة والنقدیة،أنساقه بالیس الاهتمام بقضایا المجتمع و 

اركسیة ذات الأبعاد الاجتماعیة هو تأثیر المالأجدر بالذكرو ، سباقة إلیها، وفي صدارتها المنهج الاجتماعي
ة واضحة تتناول البنیة التحتیة والفوقیة للمجتمع تقدیم رؤیهذا المنهج و لالاقتصادیة في تكریس معاوالسیاسیة و 

في هذا الصدد فإن الفلسفة و "،الكادحة المعروفة بالبرولیتاریاالاعتبار للإنسان الذي ینتمي إلى الطبقةإعادةو 
اریخ ، إن نظریة التالأساسیة التي تطرح نفسهاهي التي تحدد المسائلالنزعة الإنسانیة البرولیتاریةالشاملة ذات 

)6(."الإنساني في حضن الحیاةالمذهب البرولیتاري هو إقامة الوجود، إن هدفالماركسیة تحلل الإنسان ككل

رنسیة سنة المساواة منذ الثورة الفو ي فرنسا التي حملت شعار الحریة والعدالةازدهر النقد الثقافي أیضا ف
ر عن ثقافة لتعبیاستعادة أنساقها باالثقافة و هذه ، فاحتاج المثقفون الفرنسیون في القرن العشرین إلى إحیاء 1789

.الفئات الشعبیة والمهمشة منها
إنه مشاع لمختلف ، بلبین تخوم بیئة اجتماعیة دون أخرىلیس النقد الثقافي مجالا ضیقا منحصرا ،إذن

یمكن في هذا السیاق تحدید بعض ینونته، و ك، وأرست معالمأثرت مصطلحاته ومفاهیمهو أوجدته البیئات التي 
Rolandبارت، ففي فرنسا برز رولان لا الحصرالنقاد الثقافیین البارزین على سبیل الذكر Barthes كلود لفي و
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Claudeستروس Livie Strauss ومیشیل فوكوMichel Foucault ألتوسیر لویسوLouis Althusser وجاك
Jacquesلاكان  Lacanبوردیو وبیارPierre BourdieuدریداوجاكJacques Derrida وغریماسGrimas في ، و

Thiodoreثیودور أدورنو و Habermasھابرماسألمانیا برز  Adorno والتر بنجامینWalter Benjamin، وفي
Edwardأمریكا برز إدوارد سعید  Saïd وفكتور تیرنیرVictor Turner وفي إنجلترا ظهر لیفس رایموند ،

Raymondولیامز Wiliam وستیوارت هولStuarthall غرامیشي، أما في إیطالیا فقد عرف فیهاGramici یكو إ و
écho.

هذا استدعت ظهور التي هيإن حاجة الإنسان الغربي إلى العودة إلى ما سماه الفیلسوف هیغل بفلسفة الروح 
كثیرا ما و ، الفرد أسیرا لعالم المادةأصبحالمنهج، لاسیما بعد أن هیمنت المادیة والأداتیة على الذات الإنسانیة و 

وعلى سبیل المثال ،قدانه لآدمیته التي جبل علیهامغبة فمنحذرت الفلسفات الوجودیة من استلاب الإنسان و 
إذ یرى هذا الناقد الثقافي أن ینتقد بییر بوردیو المدرسة التعلیمیة التي تمیز بین أبناء النخبة وبین عامة الناس،

النزعة المادیة والأداتیة قد طغت على نظام المؤسسات التعلیمیة حتى غدت المدرسة سوقا استثماریة 
لكنها أیضا تهتم بصورتها في السوق المحلیةباستخدام وسائلها الخاصة،سسات لها هامش مناورة متزایدالمؤ "فهذه

یعترف هابرماس و .)7("لیها أو أن تجعلهم یفرون منهابالتأثیر الذي تمارسه على زبائنها الذین یمكن أن تجتذبهم إ
لسفة هیغل العقلیة غیر المعرفیة لفبالقیمة الإبستمولوجیة و المنظرین البارزین لمدرسة فرانكفورتوهو أحد النقاد و 

دور الروح في فهم مبدإ و أنه یبدي تحفظات عن بعض ما ورد في محاضراته عن علاقة العقل بالعالم الخارجي 
ثلاثة نماذج : عائلة، أداة و لغة: المقولات"ل حول عمل هیغقد ارتكزو الدین، للأخلاق و نظرتهالكلیة كما نقد

، ویعود )8("أساس التبادلالتفاعل على سیرورة العمل و و ، مثیل الرمزي، التلاقات الجدلیةالقیمة في العمتساویة
ن اللاحقون منظومة النقد المنظرو س قاعدة أولى بنى علیها النقاد و الفضل إلى الفیلسوف العقلي هیغل في تأسی

المنارات من أهم المرتكزات و 1831و1830ي بین سنتالتي ألقاها في فلسفة التاریخ كانت محاضراته الثقافي، و 
الأول لمدرسة فرانكفورت النقدیة، ن الأوائل الذین یمثلون الجیلاستنار بها أولئك المؤسسو علیها و التي استند 

طبیعة واحدة تكشف ظواهر العالم وبین بخاصة حینما أجرى هیغل مفارقته بین فلسفة الروح التي تظل ذات و 
ضدها المباشر أعني یمكن أن نفهم طبیعة الروح لو أننا ألقینا نظرة على "إذ أوضح هیغل أننا ،ةفلسفة الماد

ون حرا ، فإني أكفهي الحقیقة الوحیدة للروح،فإن ماهیة الروح هي الحریة،، فكما أن ماهیة المادة هي الثقلالمادة
.)9(تمكنها من تحقیق نفسهاعلیة التي كما أنها تنطوي على الفا.. حین یعتمد وجودي على نفسي

آرائهم الفكریة من الفیلسوف هیغل، إذ تعني للاحقون منهم بعضا من تصوراتهم و حتى ااستوحى النقاد الأوائل و 
، ولعل هذه الحوافز الفاعلة في الذات الإنسانیة هي التي ریة حتمیة امتلاك الوعي المطلق والإرادة الذاتیةالح

ن اجتماعي المعوقات التي تحول دون التمتع بالحقوق المستحقة له ككائالحتمیات و الحر الذي یتحدى تصنع الفرد 
، السیاسیة وغیرهافي شبكة العلاقات السوسیولوجیة والثقافیة و یساهم حیث یخلق و زماني ینتسب إلى حیز مكاني و 
ى لسان یحللها علما و الاجتماعیة والأخلاقیة في حقبةو ینقد الكثیر من الأنساق الفكریة فشكسبیر یطرح ویحلل و 

ففي مسرحیة مكبث ،القیم الأخلاقیة في ظل الخیانة والجشعالشعوذة واندثار كالسحر و ،شخصیاته المسرحیة
نه حتى لو أجبن على ما أسألكن ع،أن تجبنني بحق ما تمارسن من سحرأناشدكن:"یتحدث البطل إلى الساحرات

اج المزبدة فتعصف بالسفن ثارة الأمو ، وإ ف بالكنائسفتعص،عقالهاح من إلى إطلاق الریااضطررتن من أجل ذلك 
من الخلایالیس المجتمع إلا نسیجاو ، )10("وردم ینابیع الحیاة حتى یسأم شیطان الهدم نفسه من الهدم..وتغرقها
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ذوات، باعتبارها حق تلك العوالم المهمشة الالتفات، تستالبشریة التي تربط بینها صلات وعلاقات مختلفة، إذن
یبرز ملمح مغایر في الأدب ونقده، من هنا. الإنسانیةضمن شبكة العلاقات ا تسعى إلى تكریس معالم كینونته

، التي تغدو كتابة ثقافیة بامتیازتحولاته یمنح الكاتب قضایا ومواضیع للكتابة الأدبیة فالمجتمع بمختلف تغیراته و 
كالطبقة الالتفات إلى الطبقة الدنیا المهمشة فیهالفاعلة في المجتمع إلى المهیمنة و حیث تتجاوز تخوم النخبة

وكذا التطرق إلى قضایا المثقف وصراعه المریر مع ، والمنبوذة وحتى السحرة والمجانین منهاالكادحة والفقیرة
.المهیمنةالمؤسسات 

دوره كفاعل في نشاطات یةفالمثقف نفسه قد یغدو جزءا من الفئة المهمشة إذا غیبت المؤسسات الرسم
.قراراتهو أنظمته حركیة المجتمع و 

ل تنحصر أحقیة الوجود هي یصنع التاریخ الفعلي للإنسانیة؟ و من الذ: فالسؤال الذي یقتضي الطرح هو
؟ذوات المحركة فیه ضمن فئات محددةفاعلیة الالإنساني و 

إلا منهج خرج من رحم الآلام والانكسارات والتجارب ، لأن النقد الثقافي ما هوإني لا أطرح هذا التساؤل عبثا
ة المضطهدة في صرخة المرأو وكفاح المناضل ضد الطغیان،،عرق العاملالتي صنعتها ید الفلاح و ..والإنجازات

.المجتمع الذكوري
: المرتكزاتالأسس و ، دافالأه: النقد الثقافي-2

، بل فهي لا تحتفي بجمالیات اللغة ودلالاتها الأسلوبیة والفنیة،قدیة الثقافیة بطابعها الموسوعيتتسم النظریة الن
ما مدى قدرة الخطابات : لیة التي تطرح ضمن هذا السیاق هيالإشكاقافیة، و تعنى هذه النظریة بأبعاد النص الث

النص ، باعتبارتمثیل الواقع الاجتماعيالمتجانسة في النصوص الأدبیة على و والأصوات المتفاعلة والمتجادلة 
، ولا یهدف الوقائع المرتبطة بهالحیاة الواقعیة من خلال الشخصیات و تجارب الأحداث و اافتراضیاالأدبي مسرح

یجابي سواء التحول الإو ،الحیاة الإنسانیة بقدر ما هو محاولة جادة إلى إحداث التغییرإلى محاكاة ذا التمثیله
وتفعیل دورها ،لا في الارتقاء بالذات الإنسانیةداث نفسها أمالأحالذهنیات أو على مستوى على مستوى الأفكار و 

.في الوجود
یحلل المشكلات فیفهم و ، على حد تعبیر هوسرلالنصبین قوسینالنقد الثقافي كلا من المجتمع و یضع

. الأخیر الذي یعكس حیثیات المجتمع، هذا القضایا من خلال التواصل مع النصو 
: للنقد الثقافي في العناصر الآتیةتتمحور المنظومة النقدیة 

، لفن الروائي ولید المجتمع الغربيیرى هیغل أن ا: )مع التمثیل ببعض النماذج الأدبیة(:العلامة الثقافیة-2-1
الباحث عن القیم ق و فأعلن عن ولادة البطل الإشكالي الممز ، اعتبر الروایة ملحمة البرجوازیةأما لوكاتش فقد

أصیلة في ، فالروایة كنموذج أدبي حدیث هي تنقیب عن مبادىء مثالیةوالإنسانیة المفتقدة في المجتمعالأخلاقیة 
عیة تتضمن مبدأ اللیونة الفنیة وإمكانیة استعراض الشخصیة، والحیاة الواق"ره الانحطاط والآلیة، هذه النزعةعالم یغم

إلى تجزيءالطباع عیة هو أن تؤدي عبادة اللون و واقما تعارضه ال، و المستقلة للناس وكذلك علاقاتهم ببعضهم
.)11("كلیة الإنسان
، إذ تفیض تلك الأعمالي الذي تنشأ فیه الأعمال الأدبیةالسیاق الاجتماعیتبین ذاك المناخ الثقافي و من هنا

، فما النص إلا حمولة لنص حاملا لهذه العلامات الدالةیكون الا عجب أن و ، بعلامات یمكن تسمیتها بالثقافیة
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، كما أن الجسد اللغويلغویة طاغیة على لیات رمزیة ذات أبعاد ثقافیة متخفیة ضمن أنساق دالة طمستها جما
.)12(النص یكشف عن النسق فهو علامة علیه لذلك یعتبر النص الشعري حاملا للنسق ومنتجا له

؟تحقیقهام یكن له وظیفة یصبو إلى ما قیمة الأدب إذا ل،إذن
ونتیجة لهذه العملیة التواصلیة والتفاعلیة تنشأ، ل العلامة الثقافیة أفق السؤال والجوابیفتح النص من خلا
ري ، فالعلامات الثقافیة حاضرة في كل نص شعالمجتمعو القارىء، و النص، : یةأبعاد ثلاثعلاقة ذات سمة هرمیة ب

:)13(للشاعر أحمد مطرالنموذجعرض هذا أ،أكثرحتى تتوضح الرؤیةأم نثري، و 
یضحكني العمیان

حین یقاضون الألوان
ینادون بشمس تجریدیةو 

تضحكني الأوثان
حین تنادي الناس إلى الإیمان

تسب عهود الوثنیةو 
یضحكني العریان

حین یباهي بالأصواف الأوروبیة
في الإنسان العربي مرجعیة ، فدالةعلامات ثقافیة عبارة الأصواف الأوروبیة كلمة الأوثان و تعتبر كلا من

أن هناكإذ یتبین،وهو نسق الدین،تشي بوجود نسق ضمني كامن في النصالأنثروبولوجي و ي بعدها الرادیكال
انتقل فیه ،حیث كانت الأصنام الحجریة مقدسة إلى عهد جدید،بین عهد قدیم وسمته جاهلیة عمیاءازمنیانتقالا

سبیلا غتراب، فاتبع نهجا مغایرا حیث اتخذ الاصنام جدیدة قابعة في عقله الباطنالإنسان العربي إلى عبادة أ
إذ تبرز ،الانصهار في الآخردلیل على الإغراق في المادیة والتشیؤ و ، فما الأصواف الأوروبیة إلالإثبات الذات

.تحت جمال الثوب الأوروبيهذه العبارات الشعریة القبح الفعلي المضمر
ي ترتبط ، فإن النقد الثقافي یدرس العلامة التدرس حیاة العلامة في قلب المجتمعإذا كان علم العلامات ی

نسق ما تواجد ضمن بعد وجودي أنطولوجي لابد أن تحتى یكون لتلك العلاماتالعامة، و و أساسا بالثقافة الشعبیة 
.یحتویها ویعبر عنها

لجوهر لا العلامة في النقد الثقافي إلا طریقة في التعبیر عن حالة شعوریة ظاهرة للعیان أو تمثیلا، لیست إذن
الثقافیة إلىلا تهدف الدراسة، و معینمعتقد للذهنیة ما أو اتصویر و أ، شعوري ناتج عن ترسبات وأنساق أولى

مدى فاعلیتها في تكریس نوامیس ومفاهیم محددة، أو معرفةفهمها و ، بل وحركیتها فقطرصد حیاة العلامة
،دور الذات الإنسانیةتفعیل فلسفة الفهم و تجاوز الرؤیة الإبستمولوجیة إلى هي ، فمهمة الناقد الثقافي تغییرها

.ظائفیة الفعلیة للأدب والنقد معاوهذا ما یحقق الو ،التهمیشالحرمان و وانتشالها من دهالیز القهر و 
، فیغدو الإمساك للاشتغال في حقل التدلیللا رحبا إذا نظرنا إلى العلامة من زاویة تفكیكیة فإنها تفتح مجا

وإن كان هذا الحلم صعب التحقیق فإن باب اللغة التعبیریة یفتح ،لما یرجوه النقاد في هذا المضماربالعلامة ح
قدورنا تمحو الحد الذي تصورنا أن بمترتد اللعبة على ذاتها و عبة، و مجيء اللغة هو مجيء الل"لى مصراعیه لأن ع

المدلولات الباعثة على الاطمئنان، وتقلص ، وتأخذ في غمارها كل ور العلاماتتنظیم حركة مر 
.)14("یعني صراحة تدمیر مفهوم العلامةهذاو ،..كل الأماكن الحصینة
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ناصر وجودها من الواقع تستمد عإن نظریة النقد الثقافي ستبقى مجرد تصور طوباوي الملامح إذا لم 
، لاسیما حین یرتبط فهم النص بتجربة ودنا لا محالة إلى نزعة ظاهراتیةیقإن كان هذا المفهومالاجتماعي، و 

، لذلك فإن مقولة القطیعة الإبستمولوجیة بین ضمن أفقه الخاص وفي المناخ الثقافي العام الذي یعیش فیهالمتلقي 
.المعارف المتجاورة تغدو أغلوطة تستوجب النقد الدیالكتیكي البناء

رعبالعرفي المتداولالثقافي و و المعرفي نشأ الأنساق عن التراكم والتواتر ت:أشكالهاالأنساق المضمرة و -2-2
تلك المرجعیات تاریخیة ، حیث تبرزقا من مرجعیات ماركسیةتبني نظریة النقد الثقافي تصوراتها انطلاو ،الأزمنة

في المهضومة، إذ تحاول الطبقة الكادحة المسماة البرولیتاریا استعادة حقوقها جتمع یمیزه الصراع الطبقي المریرم
التحلیق فوق "ودعا إلیها كارل ماركس لم تزعم غیر أن الفلسفة الماركسیة التي تبناها ،ظل نظام تعسفي توسعي

محرك العمل الذي به یحرك الأشیاء ت تهدف إلى أن تكون أداة الوعي و ، بل أصبحیخهمتار الأشیاء وفوق البشر و 
.)15("یبني بنفسه تاریخهفویغیر نفسه 

من الذي فرض سلطته على الأفراد ، لأن الز الطابع المادي الجدلي عن نهایتهالم تعلن الفلسفة الماركسیة ذات 
ائیة المجتمع قة الجدلیة بین ثنالعلاوإن كانت ،عن بدایة جدیدةالمجتمعات لا ینفك ینبعث في كل مرة معلنا و 

.والسلطة متجذرة في القدم
اق الثقافي الذي أنتج فیه السیالثقافیة ضمن المناخ التاریخي و تعد هذه النزعة التاریخانیة الجدیدة قراءة للأنساق

ن والعرف والسیاسة والإیدیولوجیا والموروثات من تقالید الدی:تتعدد الأنساق الكامنة في تلافیف النص فيو النص،
التهمیش في المجتمع ثقافي في الكشف عن مواطن الصمت و التتحدد مهمة النقدو ،غیرهاو وعادات وطقوس وتراث

ى المرجعیات ، فالقراءة الثقافیة للنص تعتمد علالمعرفة والفهمو ضمرة باعتماد الخبرة تعریة تلك الأنساق المو 
.)16(شارات في إطار المعنى المنظم، لذا یجب فك الإالإیدیولوجیة والفكریة والثقافیة المتشابكة

،التناقضاتالتركیز على الصراعات و لعل هذا المفهوم الجدید للنص الأدبي هو ما دفع النقاد الثقافیین إلىو 
القدرة على "ذا تتلخص نظریة النقد الثقافي في، لهتمام بالهامشي من خلال تحلیل ونقد تلك الأنساق المضمرةالاو 

حظة ألاعیب المؤسسات الثقافیة وحیلها في خلق حالة من التدجین والترویض من ملامعرفة عیوب الخطاب، و 
.)17("العقلي والذوقي لدى مستهلكي الثقافة

الجمالیة التي عن الصور الفنیة و حالة من التعتیم النسقي التي نشأتحین یصطدم القارئ بالنص فإنه یجد
.الجماليو المستویین الفنيعلى اللغوي المتسلط احجبت الحقیقة ضمن نسیجه

ناجعة تفكك تلك نتعلم فن الفهم كأداةلعل ما یهمنا نحن كعرب عموما وكجزائریین خصوصا أن ننتفض و 
، قافیة ووضعه السوسیولوجي لا شك وأنه كائن واع بما یحیط بهفالفرد الذي یفهم كینونته الث، الأنساق المضمرة

.الالتزام تجاه مجتمعهیه نوعا من هذه الحساسیة تنشىء لدف
ضمن منظومته الثقافي والسیاسيلدى المتلقي تمكنه لا محالة من تحدید موقفه تي تنشأإن الحساسیة ال

الثقافیة المتخفیة في النص عي للفرد لتلك الأنساق الفكریة و هذا الفهم الواو ، الخاصفي حیزه الجغرافي الاجتماعیة و 
ما تمارسه تلك الأنساق لامدركو ،ي السحیقتسربت إلیه أطیاف الماضالذي تجعله متجذرا في فهم الحاضر 

.القارىء معاات على ذات المبدع و البدائیة الأولى من إكراه
بذلك ینطلق في رغبته الفنیة و ، وقد یكون ملاذا یلجأ إلیه لیشبعثیرا ما یعود الماضي بسلطته فیغري المبدعك

.عالم الكتابة الإبداعیة
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البنویات حتى لا تبقى تي تنتمي إلى حقلي السیمیائیات و ارتأیت استعمال كلمة الانزیاح ال:الانزیاح الثقافيــ 3ــ2
.مفاهیم مجردة بعیدة عن التطبیق المنهجيمجرد الخاصة بنظریة النقد الثقافيالأسس 

، حینها عالم الوجودة من عالم اللغة إلىتخرج الاستعارة باعتبارها شكلا من أشكال الانزیاحات الأسلوبی
ـــ ، ویجعله الواقع السوسیولوجي نسقا ثقافیاإذ یستعیر الكاتب من،التقلیدصیة جدیدة تكسر العادة و سب خاتتك

ي یحمله النسق الظاهر فجوة بین المعنى الذبذلك مسافة و یخلق و مضمرا في النص،ـــمن دون وعي منهو بوعي أ
الخیانة استعمل الانزیاحات التي مست زمن الغدر و كتب الطاهر وطار عنفحین المعنى المضمر للنسق نفسه،و 

طیلة شهر الحركي الخائن تركته خلفي في سجن الفیلق ینتظر الذبح،":فیقول على لسان البطلالأنساق الثقافیة،
أعیدت إلي و وأفرج عني في اللحظة الأولى التي یفرج فیها عني،على إعدامه،أنا مقر العزم،كامل و 
استسلمت لزوبعة فطأطأت رأسي و حمار اللیل إرادتي،محشوة بخرطوش جمیل لكن سلبني ..بندقیتي
یتبین هنا نسق الجسد الذي ،)18("ذي سلمني ورقة التسریح من الخدمةهو ال..أختياعتدى على أمي و ..الخیانة

فالمعنى الذي یطفو على السطح هو التجلي التي تمارسها على القارىء، نته اللغة من خلال لعبة الخفاء و اختز 
عن هذه القراءة الأولیة لألفى سیطرة مضمرة لنسق الجسد وما یرتبط ولكن إذا انزاح القارىء،خیانة جندي لمبادئه

هو ،أو الأمالأخت سواء فجسد المرأة به من مرجعیات راسخة في الذهنیة العربیة من الجاهلیة إلى الإسلام،
ولكن یستمر هذا التواطؤ حتى بعد انتهاك لأن الجسد مرتبط بالعار،الدافع الحقیقي لتواطؤ الجندي مع عدوه،

لتي تستوجب من الخیبات ابه لا یخلو من وصمات العار و نعتزفالتاریخ الجزائري الذي العدو لحرمة هذا الجسد،
. منا الاعتراف بوجودها

لأن هذا المنظور الضیق من شأنه حصر لیس الأدب انعكاسا مرآویا لثقافة المجتمع،:الموقف الثقافي-2-4
لیست و الجمال وغیرها،تباره حمولة رمزیة تضم المعرفة والثقافة و باع،ب في وظیفة تواصلیة تحد من قیمتهالأد

ا كان التعریف الشائع فإذناعة التاریخ،فللفئات المهمشة دورها في صالثقافة حكرا على النخبة من المجتمع،
غیرها من أشكال التقالید والأعراف والطقوس والممارسات و و نها ذلك الكل المركب من العادات للثقافة یتجلى في كو 

الإیدیولوجیا مایزة عن بعضها من حیث الثقافة و فإن المجتمع أیضا هو كل مركب من ذوات متالتعبیر الإنساني،
بین المجتمع،ذن أن تصنع السلطة تخوما بینها و فمن الإجحاف إجتماعیة وغیرها،الاالفكر والمعرفة والمكانة و 

هذا ما یحقق للذات كینونتها الحقة ضمن و المساهمة في صنع القرارات المصیریة،فللفرد الحق في إبداء الرأي و 
سها السلطة تمار القهر التيو الأكثر تضررا من حالة التعسف و لعل المثقف هو نسیج العلاقات السوسیولوجیة،

فالحق أن یسائلها،یفسرها و أن بل السلطة،یدعم احتكار القرارات، فإن دور المثقف لیس أن بغیة إلجام الأفواه و 
لا تحسین حالة الإنسانیة، والمضي بها قدما نحو و أن یعرض الحقیقة دون زیف أو مواربة، محامهنة المثقف هي 

.الارتقاء الفكري والحضاري
بأن یقیس قراءته بمقیاس المنظور یفترض على الناقد الثقافي أن یحدد موقفه من النص الذي درسه،من هذا 

عن التصورات الجمالیة الوهمیة فیبني موقفه الثقافي بمنأىالتحلیل،ل ثقافته ذخیرة تمكنه من النقد و یجعو العقل،
.مجتمعوعزلها عن قضایا البعیدا عن تحنیط الفكر أو التقوقع على الذات و 

هذا المركز الذي لا ینفك یجذب الهامش،على دحض ثنائیة المركز و هیعتمد النقد الثقافي في جوهر إذن،
اجبه أیضا من و و فمن حق كل فرد التهمیش،الاحتواء و اهاته حین یمارس سیاسة التعتیم و ضحایا التاریخ إلى مت
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الأدلجة حالة التدجین و الخضوع لفي الاستسلام و یكمنالهوان بعینه و ثمة مربض الكینونة،تحدید موقفه الثقافي و 
.لا قیمة للفرد إذا لم یضع بصمته في المجتمع، ولم ینحت تاریخه بنفسهو الثقافیة،
ما قیمة المثقف إذا لم یدرك ألاعیب و التحول في المجتمع،قیمة الأدب إن لم یحدث التغییر و ما إذن،

؟الطاغیةجمالیات لم ینفلت من بین براثن الما قیمة النقد إذا و المؤسسات الطاغیة،
فالعالم الذي یتغیر من حولنا یفرضالسلطة من أهم الأسئلة التي تستوجب الطرح،إن سؤال المثقف العربي و 

،أن یشهر من منبره منظومته المتفردةو رؤیة واضحین عن العالم من حوله،على المثقف العربي تقدیم تصور و 
دوره لیعید تشكیل إن المثقف العربي یمكن أن یلعب "أصالته ویواكب من خلالها متغیرات عصرهیحفظ بها هویته و ف

فیحوله المؤمنون به إلى الوعي للناس،یقدمرج الذي تقدمه الثقافة العربیة و لیقدم المخو صورة العالم من حوله،
.)19("في تغییرهتسهمتساهم في صنع صورة العالم و وقیم تغیر الواقع و ..صبح مشرق

بل یجب أن الغموض والانهزامیة،شوبهان العرب إلى العالم نظرة ضبابیة یفلیس من الحكمة أن ننظر نح
.للآخرالخضوع الأعمىو یقبع في غیاهب التبعیةتعرف الیقظة سبیلها إلى العقل العربي الذي مازال 

القهر الذي یستتر الاستبداد و مواطن العنف و افي ترتكز على فهم إن مهمة النقد الثق:عنف المؤسسات الطاغیةــ 3
هذه المركزیات التي المركزیة الطاغیة،التعصب و كما ینهض بالمثقف ضد الطغیان و ضمن أشكال مختلفة،

أنها ألفت تواطؤا لاسیما و مازالت تمارس أشكالا احتكاریة متعددةو طویلا على المجتمعات المستضعفة،جثمت 
:ویمكن أن نلخص بعض ألوان العنف في العناصر الآتیةوعي مغیب،غافلة و اضحا كرسته عقول مریضة أوو 
اته یذل الأمم فیفقدها لاریب أن الاستعمار بمختلف إكراهاته وممارس: المؤسسة الاستعماریة التوسعیة-3-1

علاقة لكن ما و تغیب ملامحها،و تنصهر الهویات و فتمحىعن طریق سیاسة توسعیة فاشیة،ها،كبریاءكرامتها و 
نقده؟هذا الطرح بالأدب و 

إن استعمال العنف لا یولد إلا استكانة مضمرة في ثنایا رماد یختزن في متونه شعلة من نار تتلظى في 
الفلسطینیة حیث تفجر امرأة نفسها في القضیة زاویة من ففي روایة الصدمة لیاسمینة خضرا یطرح الكاتب صمت،

مع امرأة یجهل بطل ذو الأصل العربي أنه تقاسم لسنوات طویلة حیاة حمیمیة لیكتشف الأحد المطاعم الإسرائیلیة،
.لیتحمل الزوج عواقب الكارثةعنها الشيء الكثیر،

أن الحدید فلا عجب،الاستبدادو الحقیقة أن هذه المرأة ما هي إلا نموذج عربي للتمرد على الطغیان والعنفو 
ي تتلخص في قول أحد صورة العربو الإسرائیلي متجذر في القدم،هذا العداء العربي و لا یقهره إلا الحدید،

:الإسرائیلیین
تحسن إلیكم انظر إلى القصر الذي تقطن فیه التي ؟ تعضون الیدأهكذا یقولون شكرا عندكم أیها العربي القذر"

.)20("ینهال علي وابل من اللكمات وتتداعى الأرض تحت قدمي...یا ابن العاهرة
أمثل الأنواع لذا فالروایة منخلاله،لكن یمكنه مواجهة الواقع منیستطیع المرء الفرار من تاریخه و لن إذن،

حاجة الإنسان إلى الفن إن كان العالم غارقا في المثالیة المطلقة؟تزیح الغموض عن الواقع فما الأدبیة التي 
إلى إفراغ الإنسان من كل ما هو التي تدعونیةالفلسفات الوجودیة ذات الأبعاد الإنسایتعالق النقد الثقافي مع

ئك الفلاسفة یشوبهم التناقض أولاللاإنسانیة، غیر أن لا شك أن الاستعمار هو شكل من الأشكال و غیر إنساني،
فكثیرا ما بینالمركزیة،عیة و بین نزوعهم الواقعي إلى التوسو ،ة ذات الأبعاد الإنسانیة المتعالیةدبین الأفكار المجر 

كما لا یعترف بوجود شعب أن الجزائر جزء من فرنسا،رائد الفلسفة الوجودیة ذات النزعة الإنسانیةألبیر كامي
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وقد ورد ففلسفة ألبیر كامي الوجودیة هي فلسفة اكتشاف الإنسان عن طریق اكتشاف وجوده التلقائي،،يجزائر 
حسبه فإن الروایة هي أفضل مظاهر الخلق الفني،و توضیح لرؤیته النقدیة الأدبیة للفن في ملحق روایة الغریب،

لأن الفن للفن هو فن مزیف الإفلات هنا لیس معناه الهروب،و أن نقول لا،و وبها نستطیع الإفلات من الواقع،
في الوقت الذي ینكر فیه حق المجتمع الجزائري في التحرر الثقافي ،)21(لمجتمع خیالي لا یعیش إلا على التكلف

.والسیاسي
إن الاستعمار مؤسسة طاغیة تسمها الدوغماتیة المتحجرة،عملت على تهمیش المجتمعات العربیة منذ القرن 

الغرب الإنسان فیعتبرأصبح الشرق في نظرهم شرقا هلامیا لا أبعاد له،الرجعیة و فوسموا العربي بالتخلف و م،18
معقوفي الأنوف، شهوانیین شرهین تمثل ثرواتهم غیر راكبي جمال إرهابیین،"العربي مستسلما لقدره فیتصورونهم
ن ذلك الفكر لیس ثمة مثل أصفى مالعالم الأخیر تحدیدا لیس إنسانیا تماما،... المستحقة إعانة للحضارة الحقیقیة

.)22("المفرغ من الإنسانیة
متعددة للعنف اد لأن التاریخ یشهد على مظاهر وصور من أشكال الاستبدلیس الاستعمار وحده شكلا

.أشكال الحمایة التي تفرضها بعض الدول على غیرها كالدولة العثمانیة مثلاوالطغیان كالتمییز العنصري و 
الأمة العربیة كلها هو ما یسر على العالم لهوان الذي یسم الإنسان العربي و اإن مظاهر الضعف والانهزامیة و 

فیقف موقف الغافل المتفرج على مسیرة ي یرضى بمرارة واقعه،لأن المجتمع الذالتهمیش،الاحتكار و الغربي مهمة 
فیكتفي بالتبعیة للآخر یعجز بذلك عن التقدمو ،الأحداث المتغیرة من حوله لا ریب أنه سیضحي لقمة سائغة لغیره

التي الآسیویة الظروف نفسها الشعوب الإفریقیة و كما ورثت معنا في ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامیة،"فقد
المقاییس المرتبطة بحیاة العالم الغربي ...حضارتهاو ل الاستعماریة واحتكت بثقافتها خضعت مثلنا إلى الدو 

.)23("أسلوب حیاتهامصطلحاتها و و مفاهیمها فرضت علینا عاداتها و هذه الأمم التي...وبتجربته التاریخیة
لاشك أن تلك و ،الدول التي شهدت تاریخا مماثلاي فو أدى الاستعمار إلى تأخر النهضة الثقافیة في الجزائر

ب إلى من بعدهم نقاد الأدو ،الشعراءفتفنن الكتاب و نقده،المشتركة شكلت مادة خصبة للأدب و المصائر التاریخیة 
.أشكال الاضطهادتجسید صور العنف و تمثیل و 

جدید من أشكال أسیر شكلأصبح الإنسان و طغت ثقافة الصورة بشكل یدعو للذهول،: وسائل الإعلام-3-2
تقلیدا ئناس بها نمطا من أنماط الحیاة و الاستفغدا التعامل مع الآلات والأجهزة و الاكتساح الثقافي،و الهیمنة الفكریة 

احتواء إلى احتكار میدان التكنولوجیا و الأوروبیة وغیرهامنظور عمدت المؤسسات الأمریكیة و من هذا المسیطرا،
ن الأولى منتجة قد نجم عن هذا الواقع مؤسستاو ثقافیة ترخي بظلالها على العالم،الآخر من خلال سیاسة 

.والثانیة مستهلكة مستوردةمصدرة،
الغرب تشویه صورة الإسلام فكثیرا ما حاول یؤدي الإعلام دوره الفعال في تكریس هذه الرؤیة الفوقیة المتعالیة،

لوضع معالم حضارة إنسانیة تهمش وتحتوي الإنسان العربي التعتیم الإعلامي حاضرین فكانت التعبئة و العرب،و 
إلى التعبئة ضد غزو محتمل إلى إلى إضرام عدم التعاطف العنصري،من إثارة حرب باردة جدیدة،بدءا "والمسلم

.)24("الاستمرار في تشویه صورة العرب والمسلمین
إذ تحاول دة،عن تلك الأحكام التعسفیة الناجمة عن ثقافة المجتمع السائتتمثل وظیفة النقد الثقافي في الكشف 

فقد كذا أحقیتها في بسط هیمنتها على موازین العالم،و ثقافتها،توسعیة أن تبرر فاعلیة حضارتها و كل قوة مركزیة 
وص تطور أدوات بالخصو أراد ماركس أن یبرهن على أن الشیوعیة قادمة كنتیجة حتمیة لتطور المجتمع البشري،"
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ومرحلة نظام مرحلة نظام العبودیة،: یليأنها ستكون تتویجا لمراحل مرت بها الإنسانیة بالتتابع كماو ...الإنتاج
.)25("مالي الذي سیعقبه النظام الشیوعيمرحلة النظام الرأسو الإقطاع،
هذا الوعي الثقافي،الحضاري و الناقد معا الوعي ده الثقافي ما لم یمتلك الكاتب و لنقلا معنى للأدب و إذن،

كان للإعلام المرئي والمكتوب فقد،قوالب جدیدةفي أشكال و بأن یعري حقیقة الصدام الإنساني القائمالمطرد كفیل
.الاستبدادالأساسي في تكریس معالم العنف و الدور

الحاكمة بتفویض من هیئة أو البنى الفوقیة التي تتبناها المؤسسات تلك الأنساق و تمثله و : العنف المضمر-4
:يأتییمكن تلخیصها فیما و سلطة علیا،

لذا فإن آراءهم ،الإلهیةیرى ممثلو هذه السلطة أنهم أخذوا تفویضهم من السلطة : المؤسسة الدینیة-4-1
تصور وإن كانت الأدیان كلهاالمثالیة،یة و الروحاناسة و علاوة على ذلك تسمها القدوقراراتهم لا تشوبها شائبة،
فقد ورد في القرآن الكریم ما یبین سلطة ،فإنها اعترفت للبشر كلهم أحقیة السیادة،الإنسان سیدا على الطبیعة

أنزل من السماء ماء فأخرج به الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء و ":قال االله تعالىالإنسان على الطبیعة،
.)26("أنتم تعلمونو رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادامن الثمرات

نعمل الإنسان على صورتنا "عناصرها من خلال نصوص الإنجیل،الإنسان على الطبیعة و كما تتجلى هیمنة ـ
میع الدبابات التي تدب على على جو وعلى البهائم،على طیر السماء،فیتسلطون على سمك البحر و كشبهنا،
،التي جبل علیهااكتسب ثقافة العنف بعد أن اختبر الحیاة فتمرد على الفطرة غیر أن هذا الإنسان،)27("الأرض

وبین الشر،فتأرجح بین كفتي الخیر و وهدم صرح الثوابت،كسر النوامیس القارة،و فامتهن ثقافة تعسفیة جائرة،
تلك انتماءاتها الثقافیة،نماذج إنسانیة متفاوتة من حیث و رخة،صافنتج عن ذلك فوارق طبقیة ،الانهزامو الانتصار

المؤسسات الدینیة سلطتها على المجتمع كثیرا ما تمارس و ،التوجه والإیدیولوجیاو د الهویة حدیهي ماالانتماءات 
كما توجهه وعلى قراراته أیضا،و الغربيمجتمعكما حدث في العصور الوسطى حین سیطرت الكنیسة على فكر ال

سلطة كما هیمنت،نفكان المعیار الأخلاقي طاغیا على النقد في كثیر من الأحیا،تأثیرها على الأدب ونقدهبرز 
مجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى یشهد على ذلك التاریخ الأدبي للو سیاسیة،أخرى ذات أبعاد اجتماعیة و 

ا على صحر قبیلة و هر لسانه دفاعا عن شرف الفكان الشاعر الفحل هو ذاك الرجل الشهم الذي یشاللحظة الراهنة،
،لنظام القبلين اما حركة الصعلكة إلا نموذج شارح یفسر عقاب الخارج عو إعلاء شأنها بین القبائل الأخرى،
.فیتحول العرف إلى عقیدة راسخة

ففي كثیر من الأحیان یكون ،كالمعري والحلاجالمفكرین العرب بالزندقةكما اتهم الكثیر من الشعراء والكتاب و 
ضحیة لأنساق دینیة وعرفیة قارة وقع المثقفونفقد على صاحبه حین لا یخدم المصالح الرسمیة،الفن نقمة

. يلاسیما في العصر العباس
.الوجودیةات الأبعاد الإنسانیة و المعطیات ذهذه الحیثیات و النقد الثقافي عن ولا ینأى العمل الإبداعي و 

تركیب یضم التراثو للأمة رمزا لهویتها ومقوما لدعائم وجودها،یعتبر التراث القومي : المؤسسة التراثیة-4-2
الثقافیة ذات الأبعاد ها تاریخ الأمة، فهو كثافة من الأنساق دمجیشتمل على نصوص خلدها و و فنیة أعمالا أدبیة و 

.الأنثروبولوجیة المتوارثة جیلا بعد جیلو المعرفیة والأسطوریة والاجتماعیة 
التألق بین استحقاقها للتواجد و سیبقى علامة دالة على كینونتها و إن الأمة التي اعترفت بقیمة تراثها لا شك أنه 

ز الأوروبیون بتراثهم كثیرا ما اعتو شرطا لاستمراریتها،مصدرا لقوة الأمة و إذ تمثل الأعمال التراثیةالأمم الأخرى،
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الاقتصادي،لتراثي برغم تفوقهم التكنولوجي و فراغهم من هذا المخزون اعابوا على الأمریكیینو اللاتیني،الیوناني و 
وعا من الفراغ غیرها إلا أنه خلف نالصناعة والعمران والتجارة و إن كان قد أثرى الأمة من زاویة هذا العامل و 

.الكلیة الجامعةالروح الإنسانیة و النفسي الذي أفقد المجتمع الأمریكي
هل تستحق كل الموروثات الالتفات؟و بالنقد الثقافي؟لكن ما علاقة التراث 
إن كان للتراث جدوى فلا بد أن یسیر بموازاة الواقع در الواقع الذي یعیشه المجتمع، و لیس التراث مهما بق

التنقیب في ما قیمة النبش في قبور الماضین و فیذكرها بالأمجاد الماضیة لتمضي قدما،و فیخدم الأمة المعاش،
.العزوف عن حیثیاتهوالبكاء على أطلاله وإهمال الحاضر و السحیق،زمنالرفات

الانغلاق على الذات عكوف الیائس على تلك الموروثات و اللعربي التعبد في محراب التاریخ و إن محاولة ا
لمفرط ألیس هذا التقدیس امحاولة للإعلاء من شأنها،ما هو إلا تضخیم للأنا العربیة و عزلها عن العالم، العربیة و 

ومن هذا المنطلق في عوالم طوباویة،وبحث واه عنفوان بائد،ذات التي توهم نفسها بمجد زائل و تواطؤا ثقافیا مع ال
بالتفتیش في التاریخ امیة،لا یجد بعض فقهاء المؤسسات الحاكمة بأسا من تضخیم تلك النرجسیة الفص"النقدي 
.)28("المثقفینفئة أنصافابر الأمجاد بخاصة لدى عن غالإرث الروحي و القبلي

فمن ،تاریخه لن یحقق غایاتهیس تراثه و فالمجتمع الذي یبقى حبإذن یمارس التراث فتنة على الذهن،
موروثاته،لمطلقة التي أطلقها على تاریخه و الضروري أن یتمتع الفرد بالحساسیة اللازمة لغربلة الأحكام الجمالیة ا

فما نفع الماضي إذا لم تكن موروثاته ،كونها سلفا لما تلقاها من أجدادهلك الفروض القبلیة التي أن یدحض تو 
فكثیرا ما انكب الباحثون وفهم أبعاد الكینونة،،تشیید حضارةبها اللاحقون إلى تنمیة الفكر و إشعاعات یستهدي

غیر الماضي السحیق،أسرى لذاكو لنسق ما هؤلاء إلا عبید لهذا او على التراث رافعین هاماتهم إلى عنان السماء،
تحسر على ذاك الزمن الو ویكمن العیب في الانغلاق ،المجتمعتاریخفهمن للتراث دورا في صناعة الحاضر و أ

ف على معرفة مقوماتنا الخطأ كل الخطأ أن یظن ظان أن تمسكنا بالتراث یلغي عصریتنا، إنه یقو "،الذي لن یعود
.)29("نهض بدورنا الحضاري في هذا العصرأن تجعلنا نو ودناهي معرفة من شأنها أن تؤكد وجالثابتة، و 

أشكال تعبیریة الأذهان لما یختزنه من حكایات وآثار وأساطیر وأشعار و إن للتراث سحرا على القلوب قبل
هذه ،یشتمل على الأنساق الثقافیة لهاأمجادها وكذلك ومعتقداتها و لا عجب أن یحمل عادات الأمة و مختلفة،

.التراثیة ما هي إلا علامات تمثل الروح الكلیة للأمةالعناصر 
یطلق علیها علماء النفس عبارة اللاشعور و تترسب تلك الأنساق في عمق المجتمع لتتجذر فیه،

تتكون منطقة اللاشعور أساسا من محتویات كانت شعوریة في وقت ما ثم ما لبثت أن اختفت بعامل و .الجمعي
كما .ك فهي لیست من مكتسبات الفرد بل هي مدینة بوجودها إلى الوراثة الجماعیةوتبعا لذلالنسیان أو الكبت،

.)30(توجهه الإنسانيتؤثر على سلوك الفرد و 
لأن كلیته بمنأى عن تقدیسه،فهمو المجتمع،أغواریتخذ النقد الثقافي مفهوم التراث كمادة خصبة لسبرإذن،

.الهدم ثم البناءالتي تحتاج إلى التفكیك و تراثیة العمل الأدبي یزخر بتلك الأشكال ال
لى التنظیر الإبستملوجي ینصب اهتمام المؤسسات التعلیمیة ذات الطابع الأكادیمي ع:المؤسسة التعلیمیة-4-3

لطلاب على نهج االرسمي في برمجة عقول التلامیذ و ویتمثل الهدف الأساس من هذا التعلیم العلوم،و للمعارف 
تغذیة الذي یعد الرافد الأول والأهم لتنمیة الفكر و لذا یولي النقد الثقافي عنایته بمیدان التعلیم الثقافة،معین من
من النظریات التجریدیة كثیرا ما یعكف الملقن على شحن عقول الطلاب بمنظومةو الارتقاء بالأمة،الذهن و 
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لنامیة حین ینحصر اهتمام الطالب على في غالب الأحیان یغیب عامل الفهم في البلدان او المقررات التعلیمیة،و 
لذا یلفي الطالب نفسه تحت ظلال معتمة أسدلتها تراكمات معرفیة جاهزة على المعرفة الواعیة،لاالحفظ الأعمى

في تثبیط نمو العقل فقد أدت الزوایا دورا فعالایشهد التاریخ الجزائري على الوجود الراسخ لأصنام الفكر،و ،سلفا
على الرغم من إسلامها تدین بالوثنیة التي 1925وهكذا كان شأن الجزائر فإنها كانت حتى عام"ویمه تنالجزائري و 

غیر أنه ما إن سطع نور الفكرة ..هناك كانت تذهب الأرواح الكاسدة لالتماس البركاتأقامت نصبها في الزوایا،
.)31("الأوثانفخرتالإصلاحیة حتى تحطم ذلك المعبد،

وترك السبات العمیق الأمة،البحث في مجال النقد الثقافي التنقیب عن بواعث الصدمة في هذهیقتضي إذن،
الابتعاد عن طبقته التعالي على الواقع الاجتماعي و إن كان التعلیم یرتبط بالنخبة فهذا لا یعنيو ،غط فیهالذي ت

ة أكادیمیا یفترض على تلك الطبقة المثقففي هذا المقام و السفه،الجهالة و و شعبیة التي طالما وصفت بالسطحیة ال
.التأثیریم في الحقیقة ما هو إلا هندسة وتخطیط غایته التغییر و لأن التعلالحس الجمعي،أن ینمو لدیها 

الاحتواء لا یدع مجالا للفرد الأدلجة و م من خلال ثقافة التلقین و لإن العنف الرمزي الذي تمارسه حكومات العا
ن لأالمجتمع،في واقع الحیاة العلمیة للفرد و لا یخرج النقد الثقافي عن التنقیبو ،وتحقیق ذاتهللتعبیر عن رؤیته 

لذا یتلخص دور،المعرفة بین جوانح النشء هي أمة سائرة صوب النماء والارتقاءالأمة التي تذكي جذوة العلم و 
غیرهما لم یمنعهم من یمي لفولتیر وروسو و فالتعلیم الأكادتحویل مسار التاریخ،المثقف في تغییر مجرى الأحداث و 

.جتمع الفرنسي إلى التغییر الجذريإذكاء فتیل الثورة التي قادت الم
في البلدان تأثیرها الواضح على مسارهأوروبیة على التعلیم و افي العام بوجود هیمنة أمریكیة و یشي المناخ الثق

المقلدین الذین یحذون حذوها متجاهلین حقیقة الواقع الثقافي إذ تمثل تلك الدول مراكز ثقل تستقطب النامیة،
سة لیست فالمدر من زاویة التجهیز،ألا ننظر إلیهاو ینبغي إذن أن نعید النظر في المدرسة،"لبیئتهم وحیثیاتها،

تراث بالقیم التي تشكل بل هي قبل ذلك المعبد الذي یستشعر فیه الضمیر ..السبورةو المكان المجهز بالمقاعد 
.)32("الإنسانیة

فالأدب والفن والسیاسة السیاسي،تمكن من القیام بدورها الثقافي و ستفإذا أدت المدرسة وظیفتها الأصیلة،
في هذا المقام یفترض على الناقد و العقلیة لمختلف الطبقات الاجتماعیة جزء من الثقافة،و والتعلیم والحیاة الفكریة 

لأن الأمة أن یقدم للقارىء المعنى الحقیقي للأدب بمنأى عن الجمالیات الطاغیة،الثقافي أن یعري هذه الحقائق و 
التي تصبو إلى تحقیق النهضة لابد لها أن تنطلق من شروط ومعطیات واقعها الاجتماعي الخاص لا أن تنظر 

مولع بتقلید الغالب المحاكاة العمیاء فتؤكد مقولة المغلوب ر بعین الذهول، فتكتفي بالتأمل و إلى إنجازات الآخ
.متناسیة عوامل نهضتها الحقیقیة

ترتكز وظیفتها في كشف حیل الثقافة حادثة ثقافیة بامتیاز،ـمن منظور النقد الثقافيیعتبر النص الأدبيإذن،
وإثراء البحث النقديوكذا الثورة على النمطیة والرتابة في تحلیل النصوص الأدبیة،في تمریر أنساقها،المهیمنة 

كشف "فیتجه النقد من خلال أبعاده النسقیة الثقافیة إلىالمنهجي بآلیات ورؤى جدیدة تزكي الدراسات النقدیة،
بما في ذلك عیوب المؤسسة النقدیة ذاتها، ودورها في تنمیط أفعال الاستقبال والتذوق عیوب الخطاب،

.)33("والتأویل
من خلال عرض الجمالیات الكامنة الشرح،التفسیر و نقده في لمؤسسات الطاغیة قد حصرت الأدب و إن تلك ا

لأن الناقد الذي لا یتبع النهج حتى كادت المعاییر الفنیة الجمالیة تنصهر مع المعاییر الأخلاقیة،في النصوص،
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غیر أن للنص تمرد على قانون النقد القار،ید و التقلناموس العادة و الذي رسمته المؤسسات الأكادیمیة قد خرج عن
تعریة الأنساق المضمرة تحت و ،ترمي إلى البحث في عیوب الجمالي نفسهتدرج في باب القبحیات،ادبي عیوبالأ

.أقنعة المجاز والتوریة وغیرها
ةــــــخاتم

مجرد وهو یتجاوزالحفر عمیقا في النصوص،الهدم و ن مرجعیات غربیة تعتمد التفكیك و ینطلق النقد الثقافي م
صر وظیفة الأدب في المتعة الجمالیةللفن، ویدحض نظریة الخلق الحر التي تحالمحضة النظرة الجمالیة

ي تحد من مرونة العمل الأدبي وتأسره ضمن تخوم الأنتلجنسیا تیقف معادیا للنزعات التعسفیة الكماالخالصة،
النصیة التي تخندق العمل إذ لا یعترف النقد الثقافي بالمتعالیاتلأن الأدب ونقده مفهومان واسعان،النخبویة،

مناص من وصل العمل الأدبي فلاالانزیاحات البنویة،الأدبي ضمن دائرة التحولات الأسلوبیة والمجازات اللغویة و 
یدیولوجیات والثقافات الإةحاور مو الأنساق الاجتماعیة،الأنظمة و بمعنى الالتفات إلى السلطة،بالمجتمع و ونقده 

ولعل أمثل سبیل لتحقیق هذا المسعى ثنائیة الهامش والمركز،بفهم ورصد التحولات والتغیرات النسقیة والسیاسات،
لأن الناقد الثقافي شبیه بالفیلسوف المتأمل الذي تشغله مشكلات الوجود الإنساني،هو اتباع آلیات الفهم والمعرفة،

عتماد نظرته الجوالة لقضایا المجتمع بل یستند اوهو لا یكتفي بفیتحرى منقبا عن الحقیقة في جوهر النصوص،
وما أحوجنا إلى ،الذات الإنسانیة ودفعها للتغییروالاجتهاد في تحفیزفاعل مع الواقع إلى أدبیات في التواصل والت

.تفعیل دور الثقافة في مجتمع تعوزه المحركات الفعلیة التي تدفع بالإنسان للمضي قدما

:البحثهوامش 
وینهج نهج القدماء من دون مراعاة العصر والبیئةهي تیار أدبي یتجه إلى الماضي یتتبع أسالیبه وآثاره،،والاتباعیةالاتباع-1

، المكتبة العصریةالمعاصر،نقدیة في الأدب العربي الحدیث و بحوث ودراسات،في محراب الكلمة، یاسین الأیوبي:انظر،الراهنین
.170ص ،1999بیروت،، 1ط
، 2010،لبنان، الجزائر،1ط،منشورات الاختلافالدار العربیة للعلوم،النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت،،كمال بومنیر- 2

.12ص
دار الكتاب الجدید المتحدة بالاشتراك مع دار فیشرمة جورج كتورة،ترججدل التنویر،،ثیودور أدورنوماكس هوركهایمر،- 3

.2ص،2006القاهرة،لیبیا،بیروت،، 1ط،دار أویاتوزیع الألمانیة،
.193ص،2006القاهرة، ، 1طالتوزیع، رؤیة للنشر و دار ترجمة محمد العنابي،الاستشراق،، إدوارد سعید- 4
.26،27ص،2005الأردن،، 1طدار مجدلاوي، منظور جدلي تفكیكي،النقد الثقافي المقارن،، عز الدین المناصرة- 5
،1985لبنان،تونس،، 1طمؤسسة العربیة للناشرین المتحدین،العلي الیوسفي،ترجمةبلزاك والواقعیة الفرنسیة،، جورج لوكاتش- 6

.9ص
.91صدمشق،الجزء الثالث،دار كنعان،ترجمة رندة بعث،بؤس العالم،، بییر بوردیو- 7
.8ص،2003،طبع بكلونیامنشورات الجمل،صقر،ترجمة حسنالعلم والتقنیة كإدیولوجیا،، یورغن هابرماس- 8
،2007بیروت، ، 3طدار التنویر،المكتبة الهیغلیة،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،الجزء الأول،العقل في التاریخ،، كارل هیغل- 9

.97ص
.95ص ،1994مصر، المعرفة،إنتاج جدران دار الشروق،ترجمة حسین أحمد أمین،مسرحیة مكبث،، ولیام شكسبیر- 10
.11صبلزاك والواقعیة الفرنسیة، مرجع سابق،، جورج لوكاتش- 11
.45ص،2004سوریا،لبنان،، 1طدار الفكر،ثقافي أم نقد أدبي،نقد، عبد االله الغذامي- 12
.57ص،2007،الجزائر، نومیدیا للطباعة والنشرجمعه وقدم له محفوظ كحوال،دیوان شعر أحمد مطر،، أحمد مطر- 13
.66ص،2008القاهرة،، 2ط،للترجمةالمركز القومي ترجمة أنور یغوث،في علم الكتابة،، جاك دریدا- 14



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

187

.65ص،1983،بیروت، 5ط، لآدابدار اترجمة نزیه الحكیم،العشرین،ماركسیة القرن ،روجیه غارودي- 15
.122ص،1،2009، طعالم الكتب الحدیثعربي القدیم،في أنساق الشعر القراءة ثقافیةالنسق الثقافي،، یوسف علیمات- 16
.15ص،2005المغرب، ، 3ط، المركز الثقافي العربيالعربیة،قراءة في الأنساق النقد الثقافي،، عبد االله الغذامي- 17
.31ص،1985الجزائر،، 2ط،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الطعنات، الطاهر وطار- 18
.37ص،1995،دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العربالمتغیرات،المثقف العربي و ، علي عقلة عرسان- 19
.71،72، ص2007الجزائر،دار سیدیا للنشر والتوزیع،ترجمة نهلة بیضون،روایة الصدمة،، یاسمینة خضرا- 20
،        2012القاهرة،منشورات الشهاب،المصریة اللبنانیة،الدار ترجمة وتعلیق محمد غطاس،روایة الغریب،،ألبیر كامي- 21
.126ص
.191صمرجع سابق،الاستشراق،، إدوارد سعید- 22
.133ص، 1987دمشق،الجزائر،، 1طدار الفكر،القضایا الكبرى،، مالك بن نبي- 23
بیروت،، 1طومن وجهة نظر أمریكیة، دار الجیل،الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربیةبرنارد لویس،إدوارد سعید،- 24

.76ص،1994
.93ص،1997بیروت، ، 1طمركز دراسات الوحدة العربیة،قضایا في الفكر المعاصر،، محمد عابد الجابري- 25
.24، ص2009القاهرة،دار الغد الجدید،،25الآیةسورة البقرة،مصحف المسجد النبوي،، القرآن الكریم- 26
.1ص،2004،، القاهرة2ط،مطبعة الإسكندریةالشرق الأوسط،دار الكتاب المقدس في ، الإنجیل- 27
.17ص،1999مصر،، 3طالمركز المصري لبحوث الحضارة،الأسطورة والتراث،، سید القمني- 28
.118ص،1987القاهرة،دار المعارف،في التراث والشعر واللغة،، شوقي ضیف- 29
.78ص،1994دار الحوار، سوریا،ترجمة نهاد خیاط،البنیة النفسیة عند الإنسان،، غوستاف یونغ- 30
.28ص،1986سوریا،، 2ط،دار الفكرترجمة عبد الصبور شاهین،شروط النهضة،،مالك بن نبي- 31
.90ص،1988دمشق،، 2ط،دار الفكرترجمة عبد الصبور شاهین،بین الرشاد والتیه،، مالك بن نبي- 32
.59صمرجع سابق،النقد الثقافي،، عبد االله الغذامي- 33


